( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (53) ) .

[ الأعراف : 53 ] .

----------

( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ) النظر هنا بمعنى الانتظار والتوقع لا بمعنى الرؤية. فالمراد بــ (ينظرون) : ينتظرون ويتوقعون ، وتأويل الشيء : مرجعه ومصيره الذي يئول إليه ذلك الشيء والاستفهام بمعنى النفي.

والمعنى : إن هؤلاء المشركين ليس أمامهم شيء ينتظرونه بعد أن أصروا على شركهم إلا ما يئول إليه أمر هذا الكتاب وما تتجلى عنه عاقبته ، من تبين صدقه ، وظهور صحة ما أخبر به من الوعد والوعيد والبعث والحساب ، وانتصار المؤمنين به واندحار المعرضين عنه.
· والتأويل يطلق في القرآن على إطلاقين :

الأول : بمعنى التفسير .

كما قال تعالى ( ... نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ) .

وكقوله ( لابن عباس ( ... وعلمه التأويل ) أي : التفسير .

وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين في التفسير - واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين .

 قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما .

الثاني : عاقبة الشيء وما يؤول إليه .

كهذه الآية (هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ .... ) .

وقوله تعالى ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) .
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( ينظرون ) معناه ينتظرون ، و( التأويل ) في هذا الموضع بمعنى المآل والعاقبة .
فإن قيل : كيف ينتظرون ذلك مع كفرهم به؟

فالجواب : أنهم قبل وقوع ما هو محقق الوقوع ، صاروا كالمنتظرين له ، لأن كل آت قريب ، فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به ، وسينزل بهم لا محالة.
 ( يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ) يعني يوم القيامة ، لأنه يوم الجزاء ، وما تؤول إليه أمورهم .
( يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ) أي: تركوا العمل به، وتناسوه في الدار الدنيا .

· والنسيان في القرآن يطلق على معنيين :

المعنى الأولى : بمعنى الترك : ومنه قوله تعالى (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ) نسوا الله : أي : تركوه فلم يقوموا بحقه ، فنسيهم : تركهم سبحانه فلم يجبهم ، ومنه قوله تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ) أي تركوه (فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ) أي : جعلهم ينسونها ويغفـلون عنها ويتركونها إذا لم يعطـوا الله حقه ، ومنه قوله تعالى (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ) أي : نترككم في النار .
المعنى الثاني : الذهول عن الشيء المعلوم ، ومنه قوله تعالى (أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ) المراد بالنسيان : الذهول عن شيء معلوم ، فالله تعالى أحصاه ، لكن هؤلاء نسوه ، وهذا المعنى لا يوصف به الله تعالى .
( قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا ) أي : في خلاصنا مما نحن فيه .
"والشفعاء" جمع شفيع وهو الذي يسعى بالشّفاعة، وهم يُسمّون أصنامهم شفعاء قال تعالى (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله).

( أَوْ نُرَدُّ ) إلى الدار الدنيا .
( فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ) كما قال تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) .

( قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ ) أي: قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيه .
( وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ) أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم، ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم مما هم فيه.
· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الذين نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحق فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ ) .
بين تعالى في هذه الآية الكريمة : أن الكفار ، إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق ، ويتمنون أحد أمرين : أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم ، أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ، ويعملوا بما يرضي الله ، ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا ؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم ؟ 
ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخر ، فبين : أنهم لا يشفع لهم أحد :

بقوله ( فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ) الآية ، وقوله ( فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافعين ) .

وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة :

 كقوله ( وَلَوْ ترى إِذِ المجرمون نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حَقَّ القول مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ ) .
فقوله ( ولكن حَقَّ القول مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ ) دليل على أن النار وجبت لهم ، فلا يردون ، ولا يعذرون .

 وقوله ( وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُــــــمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَـــــــــآءَكُمُ النذير ) .
فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا. بالإمهال مدة يتذكرون فيها. وإنذار الرسل ، وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى ، وأشار إلى ذلك بقوله ( أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ ) جواباً لقولهم ( أَخِّرْنَآ إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل ) .

 وقوله ( ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ ) بعد قوله تعالى عنهم (  فاعترفنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ) ، وقوله ( وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذل يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ) الآية ، بعد قوله ( وَتَرَى الظالمين لَمَّا رَأَوُاْ العذاب يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ) ، وقوله هنا ( قَدْ خسروا أَنْفُسَهُمْ ) الآية بعد قوله ( فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ ) .
فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا ، وعلى وجوب العذاب ، وأنه لا محيص لهم عنه.

وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان. 
وهو قوله ( وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ) الآية .

 وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجد ، فهو تعلى أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله ( وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) ، ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة كما بينه بقوله ( لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفتنة ) الآية ، ونظير ذلك قوله تعالى ( وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) إلى غير ذلك من الآيات.

وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم ( لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحق ونودوا ) لا ينفعهم .

كقوله تعالى ( فاعترفوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السعير ) ، وقوله ( بلى ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى الكافرين ) ، ونحو ذلك من الآيات. 
الفوائد :

1- تهديد المكذبين بوعد الله .

2-أن أهل الكفر والضلال يعترفون يوم القيامة أن الرسل كانت على حق لكن لا ينفعهم ذلك .

3- أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه .

4- إثبات إرسال الرسل .

5- أن الكافر المكذب لا تنفعه شفاعة .

6- أنه لا رجعة إلى الدنيا يوم القيامة ، لأن دار الدنيا هي دار العمل ، فمن لم يعمل بها يؤمن ويتوب فلن يرجع .

7-الحث على استغلال الدنيا بالطاعات والأعمال الصالحات ، لأنها دار عمل ، فاليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل .

( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ) .

[ الأعراف : 54 ] .

----------

( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) أي أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان .

· قال ابن كثير : يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضه ، وما بين ذلك في ستة أيام ، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن ، والستة الأيام هي : الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء، والخميس، والجمعة - وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم ، عليه السلام.
( فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أولها يوم الأحد ، وآخرها يوم الجمعة .

قال ابن عطية : وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدئ يوم الأحد ، وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة.
· وقال ابن كثير : والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة -وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم، عليه السلام.
· وقد اختلف في مقدار هذه الأيام :

فقيل : كأيامنا هذه .

لأن الله أطلقها ، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه .

وقيل : كل يوم مقدار خمسين ألف سنة .

وقيل : المراد باليوم لحظة .

والراجح الأول .
· فإن قيل : أليس الله بقادر على أن يخلقها في لحظة ؟

فالجواب : بلى ، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

فمن المقرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء ، وقدرته سبحانه ليس لها حدود ، فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ، ومنتهى الأمر والقضاء ، وإذا أراد شيئاً كان كما أراد وفي الوقت الذي يريد ، وبالكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى .

وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا ( على تقرير هذا الأمر وبيانه بياناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض .

 قال تعالى ( بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ( يبين بذلك تعالى كمال قدرته ، وعظيم سلطانه ، وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه فإنما يقول له كن _ أي : مرة واحدة _ فيكون ، أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( ...قال كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) .
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية ( 4/261 ) : ( وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه ، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال : ( وما أمرنا إلا واحدة ) أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى توكيد بثانية ، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصر ، لا يتأخر طرفة عين ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء :

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون ) أ.هـ.

وإنما خلقها في ستة أيام لحكمتين :

الحكمة الأولى : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض ، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها .

الحكمة الثانية : أن الله علم عباده التؤدة والتأني ، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه .

- هذه الأيام أربعة منها للأرض ، ويومان للماء ، كما فصل ذلك في سورة فصلت : ( قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) .

· قال الإمام القرطبي : وذكر هذه المدة - أي ستة أيام - ولو أراد خلقها في لحظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون ، ولكنه أراد :

· أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور .

· ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء ....

· وحكمة أخرى : خلقها في ستة أيام ؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً ، وبيّن بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب ؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً ... ) .
· وقال ابن الجوزي : فإن قيل : فهلا خلقها في لحظة ، فإنه قادر ؟ فعنه خمسة أجوبة :

أحدها : أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده ، ذكره ابن الأنباري .

والثاني : أنه التثبت في تمهيد ما خُلق لآدم وذريته قبل وجوده ، أبلغ في تعظيمه عند الملائكة .

والثالث : أن التعجيل أبلغ في القدرة ، والتثبيت أبلغ في الحكمة ، فأراد إظهار حكمته في ذلك ، كما يظهر قدرته في قوله ( كن فيكون)   .

والرابع : أنه علّم عباده التثبت ، فإذا تثبت مَنْ لا يَزِلُّ ، كان ذو الزلل أولى بالتثبت .

والخامس : أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء ، أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق . ) ا.هـ.

· وقال القاضي أبو السعود ( ... وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على الاختيار ، واعتبار للنظار ، وحث على التأني في الأمور ) ا.هـ.

· فإن قيل : ما الجواب : عن حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِي فَقَالَ « خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ ( بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ وَفِى آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْل ) رواه مسلم .

فإنه يقتضي أن الأيام سبعة .

فالجواب : أن المحققين من العلماء على تضعيفه .

لمخالفته ظاهر القرآن الكريم ، الذي يصرح بأن خلق السماوات والأرض وما فيهما تم في ستة أيام : يومان للسماء ، وأربعة أيام للأرض وما فيها ، كما قال تعالى ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ) .
وممن ضعفه : علي بن المديني ، والبخاري ، ويحيى بن معين ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والبيهقي ، وابن تيمية ، وابن القيم .

قال الإمام البخاري رحمه الله" وقال بعضهم : عن أبي هريرة عن كعب ، وهو أصح .  ( التاريخ الكبير ) .

وقال ابن تيمية : وكذلك روى مسلم : ( خلق الله التربة يوم السبت ) ، ونازعه فيه من هو أعلم منه ، كيحيى بن معين ، والبخاري ، وغيرهما ، فبينوا أن هذا غلط ، ليس هذا من كلام النبي ( ، والحجة مع هؤلاء ، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأن آخر ما خلقه هو آدم ، وكان خلقه يوم الجمعة ، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة ، وقد رُوي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد .
( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) أي : علا وارتفع على العرش ، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بكيفيته .
· والعرش : ذلك السقف المحيط بالمخلوقات ، وهو من أعظم المخلوقات .
· وفي الآية إثبات العرش .
والعرش : لغة عبارة عن السرير الذي للملك ، سمي عرشاً لارتفاعــه عليه 

وشرعاً : هو العرش الذي أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم ، وهو سقف هذه المخلوقات ، وقد وصفه الله بأوصاف عظيمة .

وصفه بالعظمة :

قال تعالى ( ورب العرش العظيم ) .

ووصفه بأنه كريم :

قال تعالى ( فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) .

ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش :

كما قال تعالى (رفيع الدرجات ذو العرش ) .

وأخبر سبحانه أن للعرش حملة :

قال تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله ... ) .

وقال تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) .

وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض :

قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) .

وأخبر النبي ( أن العرش فوق الفردوس :

قال ( ( إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ) .

وله قوائم :

قال ( (لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ...).

· في هذه الآية إثبات أن الله مستو على عرشه ، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ، استواء يليق بجلاله من غير تكييف .

وقد ذكر الله استوائه على العرش في سبع مواضع من القرآن .

وقد فسر أهل التعطيل الاستواء بمعنى الاستيلاء ، واستدلوا بقول الشاعر :

                                 قد استوى بشر على العراق     من غير سيف أو درهم راق 

لكن هذا البيت لا يعرف قائله .

( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ) أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذا ، وضياء هذا بظلام هذا ، وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا ، أي : سريعًا لا يتأخر عنه ، بل إذا ذهب هذا جاء هذا ، وإذا جاء هذا ذهب هذا ، كما قال تعالى ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) . قوله ( وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ) أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه ، بل هو في أثره لا واسطة بينهما .   ( تفسير ابن كثير ) .

· قال الشنقيطي : ومعنَى ( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ) العربُ تقولُ: أَغْشَاهُ الشيءُ يغشيه. إذا جعلَه غشاءً له وساترًا ومغطيًا له. معناه: يجعلُ الليلَ مُغْشِيًا للنهارِ، أي: مُغَطِّيًا ضوءَ النهارِ بظلامِه، يذهبُ بضوءِ النهارِ ويغطي ضوءَه بظلامِ الليلِ.

وهذا من غرائبِ صنعِه وعجائبِ آياتِه. وفي الآيةِ محذوفٌ دَلَّ المقامُ عليه، أي: وَيُغْشِي النهارُ الليلَ أيضًا، فيأتِي ضوءُ النهارِ وَيغْشَى ظلامَ الليلِ فَيُذْهِبُهُ ويحل محلَّه، كما قال: {وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) فالإتيانُ بالليلِ بدلَ النهارِ والإتيانُ بالنهارِ بدلَ الليلِ من أعظمِ آياتِ اللَّهِ - جل وعلا - الدالة على أنه المعبودُ وحدَه، وأنه الربُّ وحدَه، ومع كونِ الليلِ والنهارِ آيتين فَهُمَا أيضًا نعمتانِ عظيمتانِ من أعظمِ نِعَمِ اللَّهِ على خَلْقِهِ، فهما جامعانِ بينَ كونِهما آيتين وكونهما نعمتين، وَبيَّنَ أنهما آيتانِ بقولِه ( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَار ) وَبَيَّنَ أنهما نعمتانِ وآيتانِ في مواضعَ كثيرةٍ من أصرحِها سورةُ القصصِ حيث قال فيها: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ) ثم بَيَّنَ أنهما نعمتانِ بعدَ بيانِ أنهما آيتانِ قال: (وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ) يعنِي النهار.
فجعل الليلَ مُظْلِمًا مُنَاسِبًا للسكونِ والهدوءِ وعدمِ الحركةِ ليستريحَ الناسُ من كَدِّ الأعمالِ والتعبِ في النهارِ، ثم يجعلُ النهارَ مُضِيئًا مُنِيرًا مُنَاسِبًا لِبَثِّ الناسِ في حوائجِهم واكتسابِ معايشهم في نورٍ ساطعٍ من غيرِ فتيلةٍ ولاَ زيتٍ ولاَ حاجةٍ إلى مؤنة .
· قال الآلوسي : وقوله تعالى ( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ) أي : يغطيه به، يعني أنه تعالى يأتي بالليل على النهار، فيغطيه ويلبسه، حتى يذهب بنوره ، ويصير الجو مظلماً ، بعد ما كان مضيئاً .
· وقال ابن عاشور : والإغشاء والتّغشية : جعل الشّيء غاشياً ، والغَشْي والغشيان حقيقته التّغطيّة والغمّ.

فمعنى ( يغشى الليل النهار ) أنّ الله يجعل أحدهما غاشياً الآخر ، والغشي مستعار للإخفاء .

· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ) الحثيثُ: أصلُ الحثِّ لغةِ العربِ: الإسراعُ والاستعجالُ . أي: يطلبُه طَلَبًا حَثِيثًا مسرعًا غايةَ الإسراعِ فلاَ يُمْهِلُهُ دقيقةً، عندما ينتهي وقتُ النهارِ فإذا الليلُ يطلبُه طلبًا مسرعًا فيحلُّ محلَّه في أسرعِ ما يكونُ، وليس بينَهما واسطةٌ بحيث تكونُ ليست من النهارِ ولاَ من الليلِ
( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ) قرأ هذا الحرفَ عامةُ القراءِ ما عدا ابنَ عامرٍ ( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ) بنصبِ الأسماءِ الأربعةِ؛ فقولُه ( الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ) معطوفاتٌ على قولِه ( السَّمَاوَاتِ ) ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ) وخلقَ الشمسَ والقمرَ، وخلقَ النجومَ في حالِ كونِ المذكوراتِ مسخراتٍ بِأَمْرِهِ.
والتسخيرُ: التذليلُ. فقد سَخَّرَ الشمسَ لمنافعِ هذا الْخَلْقِ؛ ولأنها آيةٌ عُظْمَى كما قال ( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ) يُطْلِعُهَا في كُلِّ يومٍ، ويسيرها بحسابٍ معلومٍ طرقها وسيرها بتسخيرِ رَبِّ العالمينَ دائبة. وكذلك سَخَّرَ القمرَ على سَيْرِهِ المعتادِ، وحسابِه المعروفِ، نعرفُ بهما عددَ السنين والشهورِ والحسابَ، وكذلك سَخَّرَ النجومَ ليهتديَ بها خَلْقُهُ، وليزينَ بها السماءَ، ويطردَ بها الشياطينَ. فهذه المخلوقاتُ العظامُ العلويةُ سَخَّرَهَا خالقُ السماواتِ والأرضِ للاعتبارِ بها، ولمنافعِ خَلْقِهِ منها .
 ( أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ) ا (ألا) حرفُ استفتاحٍ وتنبيهٍ. (له) أي: لِلَّهِ (جل وعلا) وحدَه {الْخَلْقُ} لأنه خالقُ كُلِّ شيءٍ.

وأصلُ الخلقِ في لغةِ العربِ  التقديرُ، فَكُلُّ شيءٍ قَدَّرْتَهُ فقد خَلَقْتَهُ.
كما قال ( الْخَالِقُ الْبَارِئُ )  يعنِي: يَخْلُقُهَا وَيُقَدِّرُهَا ثم يبرؤها وَيَفْرِيهَا وينجزها.
( والْأَمْرُ ) لأَنَّ اللَّهَ خالقُ كُلِّ شيءٍ، وله الأمرُ، هو الذي وحدَه له الأمرُ، يأمر بما شاءَ بأوامرِه الكونيةِ وأوامرِه الشرعيةِ، فلاَ أَمْرَ كونيًّا قدريًّا إلا له، ولا أمر شرعيًّا دينيًّا إلا له.
· ( والْأَمْرُ ) استدل أهل السنة بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ) .
فجعل الخلق غير الأمر ، والقرآن من الأمر ، لقوله : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) .

وقال : ( وذلك أمر الله نزله إليكم ) .

 ( تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) معناه: تَعَاظَمَ وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ - جل وعلا- وأصلُ تَبَارَكَ: (تفاعل) إذا كَثُرَتْ بركاتُه وخيراتُه. وَاللَّهُ - جل وعلا - هو المتعالِي المتنزهُ عن كُلِّ شيءٍ، المتقدسُ الأعظمُ، الذي يُفِيضُ الخيرَ على خَلْقِهِ.
كما قال تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا [ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ) .
وفي الدعاء المأثور ، عن أبي الدرداء - وروي مرفوعا – ( اللهم لك الملك كله ، ولك الحمد كله ، وإليك يرجع الأمر كله ، أسألك من الخير كله ، وأعوذ بك من الشر كله ) .

( رَبُّ الْعَالَمِينَ ) الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .
· العالمين : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال :

قيل : كل موجود سوى الله ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطبي وابن كثير . 
وقيل : أهل كل زمان عالم لقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) أي من الناس .

وقيل : الجن والإنس ، لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً ) .

وقيل : العالَم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين .

والصحيح الأول ، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود ، ودليله قوله تعالى ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ) .

· العالمين : جمع عالَم :

 قيل : مأخوذ من العَلامة ، لأنهم عَلمٌ على خالقهِم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح 

فإن هذا الخلق في كل فرد منه ، وفي جزء منه ، آية تدل على وحـدانية الله وعلى عظمتة وعلى انفراده بالملك .

قال الشاعر :
فواعجبا كيف يُعصى الإلهُ      أم كيف يجحد الجاحدُ

وفي كل شيءٍ له آيةٌ        تدل على أنه واحدُ
قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) .

وسئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير .
جسمك وروحك فيه من الآيات ما يبهر العقول .

وقيل : مأخوذ من العِلم ، لأن هذا الخلق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم .

· العالمين : تطلق أحياناً ويراد به الإنس والجن :

كما قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) .

وأحياناً تطلق على البشر :

كقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين
الفوائد :

1-أن الخالق لكل شيء هو الله .

2- أن الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ) .

وقال تعالى (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) .

وقال تعالى (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) .

3-إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله .

4- إثبات علو الله تعالى .

5- قدرة الله العظيمة في جعل الليل والنهار يتعاقبان .

6- حكمة الله في خلق الشمر والقمر والنجوم تسخيراً للناس وآية تدل على أنه المستحق للعبادة .

7- أن كل شيء بأمر الله .

8- بركة الله على الناس .        1 / رمضان / 1437هـــ

( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) ) 

 [ الأعراف : 55 ] .

----------

( ادْعُوا رَبَّكُمْ ) هذا أمر من الله تعالى أن نقوم بدعائه وسؤاله .
وقد أمر الله بسؤاله فقال ( واسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) .
وفي الترمذي عن أبي هريرة . قال : قال ( ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) .

واستحق الغضب لأمرين :

الأول : لأنه ترك محبوباً لله ، فإن الله يحب أن يسأل ، ذكر ذلك المناوي .

والثاني : لأن ترْك الدعاء دليل على الاستغناء عن الله ، ذكر ذلك المباركفوي .

وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة أيضاً ، وقد بايع النبي ( جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم : أبو بكر ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله .

· واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً وذلك من وجوه متعددة :

منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل ، وذلك لا يصلح إلا لله وحده ، وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بها الإله الحق .

كان الإمام أحمد يقول في دعائه : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك .

ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم كما ثبت في الصحيحين ، لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا ، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي ، فيصير عظماً بغير لحم ، ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي ، فلا يبقى له عند الله وجاهة .

ومنها : أن في سؤال الله عبودية عظيمة ، لأنها إظهار للافتقار إليه ، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج ، وفي سؤال المخلوق ظلم ، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها ، فكيف يقدر على ذلك لغيره .

قال بعض السلف : إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها ؟ يعني المخلوق .

ومنها : أن الله يحب أن يُسأل ، ويغضب على من لا يسأل ، فإنه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه ، ويحب الملحين في الدعاء ، والمخلوق غالباً يكره أن يُسأل لفقره وعجزه .

قال أبو العتاهية :

الله يغضب إن تركتَ سؤاله     وبُنيّ آدم حين يسأل يغضب

فاجعل سؤالك للإله فإنما      في فضل نعمة ربنا نتقلب .

· قال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد :

 الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك .

 والثانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق .

 والثالثة : فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة
 ( تَضَرُّعًا ) تذللا واستكانة .
( وَخُفْيَةً ) أي : ليكن دعاؤكم في خفية .
- وهذا فيه فضل الدعاء سراً .

كما قال تعالى ( كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً ) أي حين دعاء ربه وناجاه بصوت خفي لا يكاد يسمع ، ليكون أكمل وأتم إخلاصًا لله, وأرجى للإجابة .
· والدعاء سراً أفضل من الجهر ، لأسباب ذكرها ابن القيم :
أولاً : أنه أعظم إيماناً ، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي .

ثانياً : أنه أعظم في الأدب والتعظيم ، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات .

ثالثاً : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء .

رابعاً : أنه أبلغ في الإخلاص .
خامساً : أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى .

سادساً : وهو من النكت السرية البديعة جداً أنه دال على قرب صاحبه من الله ، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسألة مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد ، ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله ( إذ نادى ربه نداء خفياً ) فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه .

سابعاً : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه ، وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعاً صوته ، فإنه لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض صوته .
ثامناً : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فإن الداعي إذاأخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس فشوشت عليه ولا بد ومانعته وعارضته .
تاسعاً : أن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له ، والانقطاع إليه ، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة ، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها ، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد .

وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه .
وقد قال يعقوب ليوسف ( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) .

ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم .
 ( إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) لا في الدعاء ولا في غيره .

وقد روى أبو داود في سنته عن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله ( (  يقول إنه سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) .

· أنواع الاعتداء في الدعاء :
 الاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات ، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب ، أو يسأله أن يطلعه على غيبه ، أو يسأله أن يجعله من المعصومين ، أو يسأله أن يهب له ولداً من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء ، فكل سؤال يناقض حكمه الله ، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره ، أو يتضمن خلاف ما أخبر به ، فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله .

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء .

فالآية أعم من ذلك كله ، وإن كان الاعتداء في الدعاء مراداً بها فهو من جملة المراد ، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره ،  كما قال ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل على ربه به ، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته ، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد .

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين :

أحدهما : محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له ، وهو الدعاء تضرعا وخفية .
 الثاني : مكروه له مبغوض مسخوط ، وهو الاعتداء ، فأمر بما يحبه وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير وهو أنه لا يحب فاعله .

وفي قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) عقب قوله ( ادعو ربكم تضرعا وخفية ) دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم ، فقسمت الآية الناس إلى قسمين داع لله تضرعا وخفية ومعتد بترك ذلك .

الفوائد :

1- الأمر بدعاء الله .

2- أن الله هو المستحق للدعاء لأنه الخالق القادر .

3-التحذير من دعاء غير الله .

4- كرم الله وغناه ، حيث يفرح بسؤال خلقه بخلاف المخلوق .

5- من أعظم آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بتضرع واستكانة وخشية .

6- فضل إخفاء الدعاء .

7- فضل الإخلاص ، فكلما كان العمل أكثر إخلاصاً كان أعظم أجراً ومثوبة ونفعاً .

8- تحريم الاعتداء في كل شيء .

9- تحريم الاعتداء في الدعاء .

10- إثبات صفة المحبة لله تعالى .

2 / رمضان / 1437هــــــ
PAGE  
10

